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افتتاحية العددفَرْحَةُ العِيدِ

سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين.

قالَ رسولُ اللهِ: »للِصّائمِِ فَرحَتانِ: فَرحَةٌ حينَ يُفطِرُ، وفَرحَةٌ حينَ يَلقى رَبَّهُ« بحار الأنوار: ج96، 
ص251.

لا  للسعادة  الخلق  خلق  تعالى  الله  أن  النقض  ولا  الشك  تقبل  لا  التي  العقائدية  الثوابت  من 
ببيان  لعباده  تكفّل  تعالى  الله  فإن  العقائدي  الثابت  ذلك  أساس  وعلى  للفناء،  لا  وللدوام  للشقاء، 
الطرق والسبل التي توصلهم لتلك الغاية والهدف، فجاءت الآيات والروايات كي ترسم لهم خارطة 

السعادة، وتتكفل بالبرنامج الإلهي المتكامل الذي يُحقق له السعادة الدنيوية والُأخروية.
ولو رجعنا إلى فريضة الصوم لوجدنا أنها تختتم بفرحة من قبل الصائم، فرحةٌ عند إفطاره في 
كل يوم من أيام الشهر الفضيل، وفرحةٌ عند اختتام الشهر الكريم بحلول هلال شهر شوال المبارك، 
والحديث الشريف الذي صدرنا به كلمتنا وإن كان يُستظهر منه فرحة الصائم عند إفطاره في يومه، 
عند  المسلمين  حال  على  يظهر  ما  وهذا  الفضيل،  الشهر  اختتام  بفرحة  منه  الاستفادة  يمكننا  لكن 
والتبريكات والزيارات الاجتماعية  التهاني  يتبادلون  فنراهم  المبارك،  الفطر  أيام عيد  أوّل  إفطارهم 
والعائلية بفرحة غامرة، وبسمة تعلو الوجوه، وسعادة تملأ الصدور، وهذا كله جيد ومطلوب، بل 
هو من المستحبات المؤكدة في الشريعة المقدسة، قال إمامنا الباقر: »تَزَاورُوا في بُيوتكِم؛ فَإنَِّ 
أبناء مجتمعنا  من  أفراد  ةَ  ثَمَّ لكن  الأنوار: ج2، 144،  بحار  أَمْرَنَا«  أَحْيَا  عَبْدَاً  اللهُ  رَحِمَ  لَأمرِنَا،  حَياةٌ  ذَلكَ 
-وبالخصوص شبابنا وفتياتنا- يمارسون فرحتهم بطريقة لا تتناسب وعيد الفطر المبارك، ناسين أو 
متناسين أن هذه المناسبة هي مناسبة دينية، وأن المناسبات الدينية تستقي وحيها من الدين الإسلامي 
انحراف  هو  الكثير  قبل  من  العامية  بالطريقة  فالِاحتفال  الدين،  آداب  هي  آدابها  وأن  الحنيف، 
للاحتفالات الدينية عن مسارها الصحيح، وتمييع لأهدافها المنشودة، فما معنى أن بعض الشباب 
نِ الفاضحِ بالملبس والماكياج  والفتيات يتركون الصلاة بمجرد انتهاء الشهر الفضيل؟ وما معنى التزيُّ

من قبل بعض النساء في أيام عيد الفطر المبارك؟ وما معنى التجاهُرِ بالغِناء؟
والتبرير هو أنه عيدٌ، وأنها أيام معدودات، فنفرح وننشرح ونفعل ما نشاء!

وَالْتَفَتَ  صْحَابهِِ  فَقَالَ لَِ يَلْعَبُونَ وَ يَضْحَكُونَ،  فِطْرٍ  يَوْمِ  أُنَاسٍ فِي   إلَِى  بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنُ  نَظَرَ 
إلَِيْهِمْ: »إنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَاراً لخَِلْقِهِ، يَسْتَبقُِونَ فِيهِ بطَِاعَتهِِ إلَِى رِضْوَانهِِ، فَسَبَقَ 
عِبِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي  احِكِ اللَّ فَ آخَرُونَ فَخَابُوا، فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنَ الضَّ فِيهِ قَوْمٌ فَفَازُوا، وَتَخَلَّ
بإِحِْسَانهِِ،  مُحْسِنٌ‏  لَشُغِلَ‏  الْغِطَاءُ  كُشِفَ  لَوْ  اللهِ  وَأَيْمُ  رُونَ،  الْمُقَصِّ فِيهِ  وَيَخِيبُ  الْمُحْسِنُونَ،  فِيهِ  يُثَابُ 

وَمُسِي‏ءٌ بإِسَِاءَتهِِ« إقبال الأعمال: ج1، ص275.

عمر
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جــاء في الآيــة )61( )آيــة المباهلــة( مــن ســورة 
آل عمــران، وهــي قولــه تعــالى:

ــكَ فِيــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ  فَمَــنْ حَآجَّ
ــمْ  ــا وَأَبْنَآءَكُ ــدْعُ أَبْنَآءَنَ ــوْاْ نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ مِ
وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنفُسَــنَا وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ 
ذِبـِـنَ، والســؤال  عْنَــتَ الَله عَــىَ الْكَٰ فَنَجْعَــل لَّ
هــو: مــن هــو المقصــود في قولــه تعــالى: وَأَنفُسَــنَا 

وَأَنفُسَــكُمْ؟

الآيــة  أن  الفــرق الإســامية  ذكــرت جميــع 
والمنزلــة  الفضــل  تــدل عــى عظيــم  الكريمــة 
المشــكّكين  بعــض  خــا   ،البيــت لأهــل 
ــل  ــل أه ــن فضائ ــة م ــاع فضيل ــم س ــن لا يروقه مم
البيــت، فيجمعــوا أمرهــم وشركاءهــم في كل 
نقطــة ضــوء يحاولــوا أن يطفئــوا نورهــا بأفواههــم 
وأقلامهــم، وتأبــى الإنســانية والعقــل والتأريــخ إلا 

ــو  ــع، ول ــان القاط ــاطع البره ــور الس ــذا الن ــام ه تم
ــه. ــى علي ــو ولا يُع ــق يعل ــون، فالح ــره المنافق ك

فأنكــروا وغيّبــوا مــا اســتطاعوا مــن تلــك 
ازدادت إلا نصوعــاً وثباتــاً، ولم  فــا  الفضائــل، 
تســلم منهــم حتــى ظواهــر الآيــات القرآنيــة، 

الإلهيــة. ودلالاتهــا  ومعانيهــا 
ومــن هــذا البــاب محاولــة البعــض منهــم إنــكار 
أنّ المــراد بـ)أَنفُسَــنَا( الــواردة في الآيــة الكريمــة هــو 
ــن  ــه واه ــب وبتوجي ــن أبي طال ــيّ ب ــام ع الإم
فــر النفــس هنــا أنهــا نفــس الرســول وليــس 

.المقصــود منهــا أمــر المؤمنــن
والــذي يبحــث عــن أن أمــر المؤمنــن عــي بــن 
أبي طالــب هــو نفــس النبــي يجدهــا حتــى 
 في غــر الآيــة الكريمــة، فقــد صرح رســول الله
أنّ عليّــاً هــو كنفســه صلــوات الله عليــه في 

مواطــن عديــدة.

دروس في العقيدة
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ــد( للهيثمــي:  منهــا: مــا جــاء في )مجمــع الزوائ
ج9، ص163، عــن النبــي: »أو لأبعثــنَّ إليكــم 
ــم  ــم، ث ــرب أعناقك ــي ي ــي أو كنف ــاً منّ رج

ــذا«. ــال: ه ــيّ، فق ــد ع ــذ بي أخ
ص226،  ج11،  للصنعــاني:  )المصنــف(  وفي 
 ــول الله ــال لرس ــب، ق ــن حنط ــد الله ب ــن عب ع
ــن  ــلمنّ أو لنبعث ــاؤوا: »لتس ــن ج ــف ح ــد ثقي لوف
ــرب  ــي - فلي ــل نف ــال: مث ــي - أو ق ــاً منّ رج
وليأخــذنّ  ذراريكــم،  وليســبيّن  أعناقكــم، 
أموالكــم«، فقــال عمــر: فــوالله مــا تمنيــت الإمــارة 
إلّا يومئــذ، جعلــت أنصــب صــدري رجــاء أن 
ــذ  ــيّ، فأخ ــت إلى ع ــال: فالتف ــذا. ق ــو ه ــول: ه يق

ــذا«. ــو ه ــذا، ه ــو ه ــال: »ه ــم ق ــده ث بي
وفي )المصنــف( لابــن أبي شــيبة: ج7، ص499، 

»اللهــم أنــا أو كنفــي، ثــم أخــذ بيــد عــيّ«.
»أَوْ   :قــال ص498،  ج8،  أيضــاً  وفيــه 

بُــنَّ  لَأبْعَثَــنَّ عَلَيْكُــمْ رَجُــا مِنِّــي، أَوْ كَنَفْــيِ، فَلَيَضِْ
ــمْ، قَــالَ: فَــرَأَى  ُ أَعْنَــاقَ مُقَاتلِِيهِــمْ، وَلَيَسْــبيُُِّ ذَرَارِيَّ
ــدِ  ــذَ بيَِ ــرَ، فَأَخَ ــرٍ أَوْ عُمَ ــا بَكْ ــي أَبَ ــهُ يَعْنِ ــاسُ أَنَّ النَّ

ــذَا«. ــالَ: هَ ، فَقَ ــيٍِّ عَ
ولــو رجعنــا إلى الآيــة الكريمــة نجــد أنّ الثابــت 
ــة  ــرج للمباهل ــول لم يخ ــن أنّ الرس ــد الفريق عن
 ،ســوى عــيّ وفاطمــة والحســن والحســن
وقــد أشــار إلى فاطمــة بكلمــة )نسَِــاءَنَا(، وإلى 
 ّــي ــق لع ــا(، ولم يب ــن بـ)أَبنَاءَنَ ــن والحس الحس

ــنَا(. ــة )أَنفُسَ ــوى كلم س
ــو  ــنَا( ه ــراد بـ)أَنفُسَ ــال أنّ الم ــح أن يق ولا يص
ــه،  ــو نفس ــى لأن يدع ــه لا معن ــول الله؛ لأنّ رس
ــن  ــره؛ إذ لا يمك ــون غ ــد أن يك ــو لاب ــل المدع ب

ــو. ــي والمدع ــاد الداع اتح
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مدعيّاً  منهم  رجلًا  الأعاجم  من  قوم  اتّبع  لو 
فهذا  جديد  إسلامي  بدين  أو  مذهب  أو  بطائفة 
ليس بغريب، فبإمكانه أن يُدلِّس عليهم بكل بساطة 
لجهلهم باللغة العربية؛ لأن فيها أموراً تخفى عليهم، 
ع  مُدَّ يدّعي  أَن  الغرابة  لكن  بادعائه،  ينجح  وبالتالي 
ةَ أو الِانحراف عن دين الِإسلام، ومع هذا فإنك  النبوَّ
تجد له أتباعاً ومريدين من العرب أنفسهم، وتجدهم 
نراه  ما  وهذا  أَجله،  من  بالُمهَج  ويذودون  يناصرونه 

من أَتباع الجماعة القاديانية، والتي هي محور كلامنا.
فنسأل أوّلًا: ما هي القاديانية؟ 

القاديانية أو ما يطلق عليها الَأحمدية: هي طائفة 
الميرزا  بمؤسسها  تؤمن  للِإسلام،  اعتناقها  ظاهرة في 
التابعة  البنجاب  في  ولد  الذي  القادياني،  أحمد  غلام 
بعد  الله  رسول  أنه  على  1908م(  ـ  )1835م  للهند 
النبي محمد، مما يعني ذلك عدم اعتقادهم بخاتمة 
السلام  أفضل  وآله  المحمدية )على صاحبها  الرسالة 

مذاهب وأديان

والتسليم(، وأن زمن الرسالات لم يختتم بعد!
احمد  )الميرزا  مؤسسها  عائلة  تاريخ  ويعود 
القادياني( إلى أصول فارسية، وكان أجداده ممن تركوا 
خراسان الفارسية في القرن السادس عشر الميلادي في 
عهد الملك )بابر( مؤسس الحكومة المغولية في الهند، 
في  القاديانية  الحركة  نشأت  وقد  الهند،  في  واستقروا 
القارة  شبه  في  الميلادي  عشر  التاسع  القرن  أواخر 
 ، الهندية، ويشاع أن مؤسسها هو من يؤمنون به كنبيٍّ
وهو من أطلق على جماعته اسم القاديانية، نسبة لاسم 
بلدة أجداده )قاديان(، حيث وضع أُسساً لجماعته في 
عام )1889م(، وسمّها الجماعة الِإسلامية القاديانية 

الَأحمدية.  
يقولون  وإنهم  أنهم مسلمون،  يرون  القاديانيين 
بختم النبوة، وأن الرسول آخر الأنبياء، وفي الوقت 
نفسه يرون أن نبيّهم القادياني جاء بعد آخر الَأنبياء، 
نبي  الخاتم  وأمايه  أصل،  من  التهافت  لهذا  نعلم  ولا 
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الرحمة محمد أَم نبيهم المدّعي المزعوم، ويؤمنون أن 
نبيهم مثله كمثل عيسى، نابذا للحروب، مُديناً 
الَأخلاق  أُسس  مُعيداً  ماء،  الدِّ لسفكِ  ومستنكراً 
والعدالة والسلام إلِى العالم، ويؤمنون بأنه سيخلّص 
الإسلام من الأفكار والممارسات المتعصّبة، ليعيده إلى 

.شكله الحقيقي كما كان في عهد النبي محمد
حركة  نفسها  الأحمدية  القاديانية  الجماعة  وتعتبر 
إسلامية تجديدية، وادّعى الميرزا غلام أحمد بأنه مجدد 
الموعود  المسيح  وبأنه  الهجري،  عشر  الرابع  القرن 
تارة، والمهدي المنتظر من قِبل المسلمين في آخر الزمان 
النصر  يحقّق  أن  المفترض  من  حيث  أخرى،  تارة 
النبوءات والتوقعات  للدين الإسلامي وفق  النهائي 

الِإسلامية.
جوهر  استعادة  أَهمية  على  القاديانيون  ويؤكد 
الِإسلام الحقيقي من خلال معتقداتهم، ولذا ترجموا 
القرآن إلى )52( لغة عبر العالم، ويقفون موقف الحياد 
يتعمّدون  بل  بها،  لهم  علاقة  ولا  للسياسة،  بالنسبة 
أتباعهم  السياسة، كما يشدّدون على  الدين عن  إبعاد 
مهما  الحكومات  على  اعتراض  أي  في  المشاركة  بعدم 

كانت ظالمة في أيِّ بلدٍ تواجدوا فيه.
والنبذ  التحجيم  من  القاديانية  جماعة  وعانت 
الدول  من  عدد  في  الفاسدة  عقائدهم  بسبب 
وجاؤوا  عديدة،  متاهات  في  تخبّطوا  قد  الإسلامية، 
وأفعالهم،  أقوالهم  في  وتناقضوا  غريبة،  شاذّة  بأفكار 

ومن عقائدهم:
1ـ الحلول: ورأيهم فيه أن الله تعالى حل في بعض 
خلقه وامتزج به، بحيث تلاشت الذات الِإنسانية في 

الذات الِإلهية، فصارتا متحدتين غير منفصلتين.
بموت  الرسالة  تنقطع  لا  وعليه  التناسخ:  2ـ 

شخص  بدن  في  حلّت  قد  روحه  لأن   ،الرسول
آخر، وهو القادياني.

3ـ إلغاء الجهاد: فيدعوا القادياني إلى عدم الجهاد 
فيقول: )إن الفرقة الإسلامية التي قلّدني الُله إمامتها 
ولا  بالسيف  الجهاد  ترى  لا  بأنها  تمتاز  وسيادتها 

تنتظره... وتحرمه تحريمًا باتاً(.
4ـ استمرار الوحي والنبوة: القاديانيون يؤولون 
جَالكُِمْ وَلَكِن  ن رِّ دٌ أَبَا أَحَدٍ مِّ مَّ ا كَانَ مَُ قوله تعالى: مَّ
بيِِّيَن... الأحزاب:40، بمعنى:  النَّ وَخَاتَمَ  الِل  سُولَ  رَّ
أن  فيزعمون  طابعهم،  هو  عندهم  النبيين  خاتم  أن 
كل نبيٍّ يظهر بعد النبي فإن نبوته تكون مطبوعة 

بخاتمه.
الحركة  قسمين:  إلى  القاديانية  انقسمت  وقد 
الأحمدية في لاهور، وجماعة المسلمين الأحمدية، وهذا 
المصطلح قد اكتسب دلالات مهينة على مر السنين، 
المنفصلتين،  حركتيهم  بين  التفريق  يفضلون  لذا 
)مسلم(  مصطلح  يستخدمون  لا  المسلمين  فمعظم 
بالفتاوى  مستشهدين  الأحمديين،  إلى  الإشارة  عند 
التي أصدرها علماء المسلمين، على الرغم من أن كلتا 
الطائفتين تدعيان الإسلام، وعموماً يرى جميع فقهاء 
القاديانية هراطقةٌ وزنادقةٌ  السنة والشيعة أن أعضاء 

وخارجون عن الِإسلام.
المصادر:

في  القاديانية  أباطيل   - النجار  عامر  د.  )القاديانية: 
الذي  الخطر  القاديانية   - النجرامي  يوسف  محمد  د.  الميزان: 
الجماعة  معتقدات   - عوف  محمد  أحمد  د.  الإسلام:  يهدد 

الأحمدية الإسلامية: بشير محمود أحمد(.
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نقــاش  قــال ســنّي لشــيعي يومــاً فــي 
: م محتــد

أنتــم معشــر الشــيعة روافــض، والروافــض 
يشــملهم العقــاب فــي الدنيــا والآخــرة.

فقــال الشــيعي بــكل هــدوء وســكون: 
عافــاك اللــه يــا أخــي أليــس مــن العــدل 
والإنصــاف أن يحكــم العاقــل علــى غيــره 
ــى  ــك عل ــا دليل ــان، فم ــل ولا بره ــدون دلي ب
أننــا روافــض؟ وعلــى تقديــر صحــة مــا تقــول، 
مــا هــو برهانــك علــى نيلنــا العقــاب فــي الدنيــا 

والآخــرة؟
ــة  ــون خلاف ــم ترفض ــني: لكونك ــال الس ق
ــع عــن  ــه، وكلّ مــن امتن خلفــاء رســول الل
ــن  ــروج م ــة خ ــو بمثاب ــم فه ــرار بخلافته الإق

ــن.  الدي
فقــال الشــيعي: أنــا شــيعي، وأنــا أتبــرأ مــن 

ــهد  ــه، وأش ــول الل ــاء رس ــضٍ لخلف كل راف
ــه  ــيع أن ــة التش ــم حقيق ــد فه ــيعيٍّ ق ــن كل ش ع
ــول  ــاء رس ــض لخلف ــن كل راف ــي م ــرأ مثل يتب
ــد  ــذان ق ــك اللّ ــك وبرهان ــن دليل ــه، فأي الل

ــر؟! ــك الجائ ــي حكم ــا ف ــدت عليهم اعتم
وأرجــو المســامحة، فأنــت مــن أحوجنــي 

لهــذا الــكلام. 
قــال الســني ـ وقــد استشــاط غضبــا ـ: 
ــي  ــة أب ــون خلاف ــيعة ترفض ــر الش ــتم معش ألس
 بكــر وعمــر وعثمــان أصحــاب رســول الله

ــدين؟ ــه الراش وخلفائ
ــذي  ــر ال ــرت غي ــا ذك ــيعي: م ــال الش فق
ــى  ــتند إل ــابق مس ــك الس ــت، فحكم ــه حكم ب
 أن الشــيعة ترفــض خلفــاء رســول اللــه
علــى عمومهــم، والآن تثبــت للشــيعة الرفــض 

مناظرات عقائدية
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لبعضهــم، وهــذا موضــوع آخــر غيــر مــا 
ــة وأتباعهــم  ــه ســابقا، ولأن هــؤلاء الثلاث ذكرت
ــول  ــول: إن رس ــن يق ــى كل م ــتنكرون عل يس
اللــه، قــد عيّــن خليفــة لــه مــن بعــده، ألــم 
ــه؟  ــى خليفت ــه عل ــي حيات ــي ف ــي النب يوص
جميــع  مــن  لــه  وأخــذ  بشــخصه  وعيّنــه 
المســلمين علــى مشــهد مائــة ألــف أو يزيــدون 
يــوم غديــر )خــمّ( بعــد رجوعــه مــن حجــة 
الــوداع، فالحقيقــة أن عنــوان الرافضــة يصــدق 
علــى جماعــة الســنّة بالخصوص دون ســواهم، 
 ،ــه ــول الل ــة رس ــوا وصيّ ــن رفض ــم م لأنه
وهــذه كتبهــم وصحاحهــم تشــهد بذلــك، 
 فهــؤلاء أوّل مــن بايــع خليفــة رســول اللــه
ــا  ــذي أعلنه ــو ال ــر ه ــمّ( وعم ــر )خ ــي غدي ف
صرخــة مدوّيــة فــي ذلــك المــكان وهــو يقــول 
ــن  ــا اب ــك ي ــخ ل ــخ ب ــن: )ب ــر المؤمني لأمي
أبــي طالــب لقــد أصبحــت مــولاي ومولــى كل 
مؤمــن ومؤمنــة(. تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر 
المناقــب  وكذلــك  ص75،  ج2  الشــافعي: 
للخوارزمــي الحنفــي: ص94، وأيضــا شــواهد 
التنزيــل للحاكــم الحســكاني الحنفــي: ج1 
ص158، وخصــوص حديــث تهنئــة الشــيخين 
ــد  ــا يزي ــير م ــث والتفس ــة الحدي ــن أئم رواه م
ــر  ــع الغدي ــا، فراج ــا وراوي ــتين محدث ــى س عل

ــا.  ــك جلي ــرى ذل ــي: ج1 ص272، ت للأمين
ــة  ــض خلاف ــيعة ترف ــك أن الش ــا قول وأم
أبــي بكــر وعمــر وعثمــان فهــذا صحيــح، 
وقــوام الشــيعة علــى هــذا الإنــكار، وهــذا فخــر 

وشــرف للشــيعة لان الــذي دعاها لإنــكار ذلك 
هــو نفــس إطاعتهــا وإذعانهــا لأمــر نبيهــا، بأمــر 
ــه  ــزل علي ــغ وأن ــه بالتبلي ــا ألزم ــه حينم ــن رب م
ــغْ مَــا أُنْــزِلَ  سُــولُ بَلِّ هَــا الرَّ قولــه تعالــى: يَــا أَيُّ
ــتَ  غْ ــا بَلَّ ــلْ فَمَ ــمْ تَفْعَ ــكَ وَإنِْ لَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ إلَِيْ
ــدة:  ــنَ النَّاسِالمائ ــكَ مِ ــهُ يَعْصِمُ ــالَتَهُ وَالل رِسَ
ــب  ــي بواج ــام النب ــد قي ــرى بع ــذا ت 67، ول

ــتُ  ــوْمَ أَكْمَلْ ــى: ..الْيَ ــه تعال ــزل قول ــغ ن التبلي
نعِْمَتـِـي  عَلَيْكُــمْ  وَأَتْمَمْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ 
ــدة: 3،  ــا.. المائ ــاَمَ دِينً ــمُ الِْسْ ــتُ لَكُ وَرَضِي
ــى  ــه عل ــد لل ــول: »الحم ــي يق ــذ النب فأخ
إكمــال الديــن وإتمــام النعمــة مَــنّ اللــه بولايــة 
أخــي وابــن عمــي وخليفتــي مــن بعــدي علــيّ 
بــن أبــي طالــب« شــواهد التنزيــل للحســكاني: 
مــن  كلّ  رفضــت  الشــيعة  وإذا  ص200،  ج1 

ــي  ــوص أب ــوله، لا خص ــه ورس ــف الل خال
ــه  ــر الل ــكتْ بأم ــان، وتمس ــر وعثم ــر وعم بك
ــاب  ــتحقة العق ــة ومس ــون مذموم ــوله تك ورس

ــك؟! ــون ذل ــف يك كي
ج12،  للقبيســي:  التاريــخ  فــي  مــاذا  المصــدر: 

.6 1 ص
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تقـدم الـكلام في الأعـداد السـابقة عـن السـبب الثـاني مـن أسـباب منـع التقليـد، وهـا 
نحـن قـد وصلنـا إلى السـبب الثالث مـن أسـبابه، وهذا السـبب ينص على الاعتقاد بسـهولة 

الوصـول إلى الدليـل الشرعـي، وإنـه لا يحتـاج إلى تعـب ونصـب مثلما يقـول أهـل التقليـد.
ولبيـان الشـبهة أكثر نقـول: إن الوصول إلى الدليـل الشرعي -والذي يسـتنبط منه الأحكام 
الشرعيـة الفرعيـة- أمـر ميّسر وواضح، حالـه حال الأدلة الِحسـيّة الأخـرى التي يـرى الفقهاء 
كفايـة إخبـار الثقـة عنهـا، وفـروع الديـن هـي مـن قبيل الأدلـة الِحسـيّة التـي لا تحتـاج أكثر من 
إخبـار الثقـة عنهـا، ولا تحتـاج إلى خربة وتخصّـص مُكْتَسـب، ويظهـر هـذا السـبب في كلمات 
المحـدث الاسـتبدادي ومـن تبعـه في كتابـه )الفوائـد المدنيـة: ص300(، فإنهـم أنكـروا التقليـد 

والاجتهـاد معـاً، بحجـة عـدم الحاجة إلى الخربة والتخصـص في أمـور الشرع.
جـواب الشـبهة: إن تصـور الوصـول إلى الأدلـة الشرعيـة بتلـك السـهولة وذلك اليسر تصور 
خاطـئ للغايـة، إذ كيـف يمكن لغير الفقيه المتخصـص أن يلج في الأجواء الِاسـتنباطية ويسـتخرج 
العرص  المسـتحدثة في  المسـائل  العبـادات والمعامالت -لا سـيما في  المعقـدة في  الفـروع الابتلائيـة 

الحـاضر- وهـي بذلـك التعقيـد والصعوبة؟!
وقـد تعجّـب غير واحـد مـن فقهائنـا المتأخريـن مـن كلام المحـدث الاسرتبادي حـول بسـاطة 
الوقـوف على الحكـم الشرعـي بالنحـو الـذي ادعـاه، ويكفـي رداً على ذلـك مـا ذكـره حفيد الشـهيد 
الثـاني: )والعجـب كلّ العجـب من تصـوّر المصنّف بطالن الاجتهـاد والتقليد وإمـكان كلّ مكلّف 
أن يعلـم بنفسـه حكـم مسـألة مـن الأحاديث بالقطـع والجـزم، والفـرض أنّ المجتهد مع علمـه ومعرفته 
واطّلاعـه على مـا يحتمل فيـه الخطـأ في الحديث ومـا لا يحتمل، هيهـات أن يمكنـه تحصيل العلـم والقطع 
في بعضهـا! فكيـف الجاهـل الّـذي لا يعـرف دلالـة لفـظ الحديث وحقيقتـه من مجـازه وفاعله مـن مفعوله 
وعامّـة مـن خاصّـه وصحيحه من سـقيمه، من أيـن يعلم أنّ هـذا حكم الأئمّـة وقولهم في كلّ مسـألة 
يريدهـا؟ وهـل يخفـى امتنـاع ذلك على عاقـل؟ فكيف يفعـل غير المجتهـد في الاختالف الواقـع في غالب 
الأحـكام الّتـي قـد أعجز العلماء العظماء الجمع بينهـا؟ ومن أين يعـرف ترجيـح البعض على البعض حتّى 

يسـتفيد حكم مسـألته بالعلـم والقطـع؟( تعليقـة الفوائد المكيـة: ص307.

شبهات وردود

أَسبابُ القَوْلِ بَمنعِ التَّقْليدِ   |   الحلقة )12(
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 نجومٌ في سماءِ العقيدةِ

 ِنَبيّه وسُنّةِ  تَعالى  اللهِ  دينِ  أَقدامُهُم على  ثَبتتْ  الذينَ  الَخالدةِ، ومنَ  العقيدةِ  آخرٌ من نجومِ سماءِ  نجمٌ 
إنِهُ  مَقْتُولًا شَهيداً،  العَقيدةَ والعَمَلَ، فعاشَ حَيداً، ومَضَ  الّذينَ أَخلصُوا  أَميِر المؤمنيَن، ومنَ  وولايةِ 

. مُسلمُ الُمجَاشَعيُّ
يذكرُ أربابُ التأريخ: إنهُ كانَ يعيشُ في المدائنِ أيّامَ واليها حُذيفة بنِ اليَمَن، وبعدَ قتلِ عُثمانَ وبقاء حُذَيفة 
ثاً عن  ، قَرَأ حذيفةُ على النَّاسِ رسالةَ الِإمامِ، وَدَعاهُم إلِى بيعتهِ مُتحدِّ وَالياً عليها بأمرِ الِإمام عليٍّ
أَنْ يُدّثه بحقيقةِ ما كانَ قدْ جَرَى، ففعلَ فأَصبحَ مسلمُ  النَّاسُ، طَلَبَ مسلمُ من حُذيفة  عَظَمتهِ، ولماّ بايعَ 
مِنَ المواليَن للِإمامِ، وَرَسخَ حُبُّ أَميِر المؤمنيَن في قلبهِ حتّى قالَ فيهِ يَوْمَ الَجمَلِ: »إنَّ الفَتى مَِّن 

حَشَى الُله قَلبَهُ نوراً وإيماناً، وهُوَ مَقتولُ ...« شرح نهج البلاغة: ج9، ص112.
العَميقِ،  إيِمانهِ  وعن  الَجليلِ،  حابيِّ  الصَّ هذا  عقيدةِ  صَلابةِ  عن  كاشفٌ  أَعلاهُ   المؤمنيَن أَميُر  وكلامُ 
فاتُ أَكثرَ حِينما طَلبَ أَميُر المؤمنيَن في حَرْبِ  تَعَالى، وتَتَجلّ تلكَ الصِّ وعن شدّةِ إخلاصهِ لَأولياءِ اللهِ 
الَجمَلِ مِنْ أَصحابهِ مَنْ يَقْرَأُ على أَصحابِ الَجمَلِ قولَهُ تَعَالى: وَإنِْ طٰائفَِتٰانِ مِنَ الُْؤْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
بَيْنَهُمٰ الحجرات: 9، فقامَ مسلمُ الُمجَاشِعيُّ وكان عَلَيهِ قَباءٌ أبيَضُ، فَقالَ لَهُ: أنَا آخُذُهُ يا أميَر الُمؤمِنيَن، فَقالَ 
تُقتَلَ،  يفِ حَتّى  باِلسَّ عَلَيهِ  ثُمَّ تُضَربُ  فَتُقطَعُ،  باِليُسرى  فَتَأخُذُهُ  تُقطَعُ،  اليُمنى  يَدَكَ  فَتى إنَّ  يا   : عَلٌِّ لَهُ 
فَقالَ الفَتى: لا صَبَر لي عَلى ذلكَِ يا أميَر الُمؤمِنيَن، قالَ: فَنادى عَلٌِّ ثانيَِةً، وَالُمصحَفُ في يَدِهِ، فَقامَ إلَيهِ ذلكَِ 
 مَقالَتَهُ الُاولى، فَقالَ الفَتى: لا عَلَيكَ يا أميَر  الفَتى وقالَ: أنَا آخُذُهُ يا أميَر الُمؤمِنيَن، قالَ: فَأَعادَ عَلَيهِ عَلٌِّ
الُمؤمِنيَن، فَهذا قَليلٌ في ذاتِ اللهِ، ثُمَّ أَخَذَ الفَتَى الُمصحَفَ وَانطَلَقَ بهِِ إلَيهِم، فَقالَ: يا هؤُلاءِ، هذا كِتابُ اللهِ 
بَ رَجُلٌ مِن أَصْحَابِ الَجمَلِ يَدَهُ اليُمنى فَقَطَعَها، فَأَخَذَ الُمصحَفَ بشِِمالهِِ فَقُطِعَت  بَينَنا وبَينَكُم، قالَ: فَضََ
بَ عَلَيهِ حَتّى قُتلَِ ـ رَحَمةُ الُله عَلَيهِ. )المناقب للخوارزمي: ص186، ح  شِمالُهُ، فَاحتَضَنَ الُمصحَفَ بصَِدرِهِ فَضُِ

223(، )تاريخ الطبري: ج 4، ص511(.

لِمًَ أَتـاهـمْ         بمُحْكَمِ التّنزيل إذْ دَعَـاهُمْ ْـ هُ:         يَا رَبِّ إنّ مُس وَهُوَ الَّذي قَالتْ فيهِ أُمُّ
ــاهُـمْ لـتْ لََ شَاهُمْ         فَرَمّلوهُ.. رُمِّ يَتْلوُ كِتَابَ اللهِ لا يَْ

لامُ عليهِ يَوْمَ وُلدَِ، وَيَوْمَ استُشْهِدَ، وَيَوْمَ يُبْعثُ حَيّاً. فالسَّ
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قيل إن أفعال العباد مخلوقةٌ خلقَ تقديرٍ لا خلقَ 
يزل عالماً  لم  الله سبحانه  أَن  تكوينٍ، ومعنى ذلك 

بمقاديرها.
والصحيحُ عن آل محمد هو: أن أفعال العباد 
غير مخلوقة لله تعالى، والذي ذُكِرَ غيُر معمول به، 
ولا مرضيَّ الإسناد، والَأخبارُ الصحيحةُ بخلافهِ، 
وليس يعرف في لغة العرب أَن العلم بالشيء هو 
خلقٌ له، ولو أنه كما قال المخالفون للحقِّ لوجبَ 
عَلِمَ  ومن  له،  خلق  هو    النَّبيِّ علمُ  يكون  أن 
السماءَ والأرضَ فهو خالق لهما، ومن عرف بنفسه 
شيئاً من صنع الله تعالى وقرّره في نفسه لوجب أن 
يكون خالقاً له، وهذا محالٌ، لا يذهب وجهُ الخطأ 

.فيه على بعض رعية الأئمة فضلًا عنهم
لا  التقدير  لأن  الخلق،  فهو  لغةً:  التقدير  فأمّا 
تقديراً،  بالعلم فلا يكون  فأما  بالفعل،  إلا  يكون 

وكذلك بالفكر لا يكون تقديراً أيضاً، والُله تعالى 
متعالٍ عن خلق الفواحشِ والقبائحِ على كل حال.
وقد روي عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
بن موسى الرضا: أنه سئل عن أفعال العباد، 
فقيل له: هل هي مخلوقة لله تعالى؟ فقال: »لو 

كان خالقاً لها لما تبرأ منها«. 
نَ  مِّ بَرِيءٌ  هَ  اللَّ أَنَّ  سبحانه:  قال  وقد 
من  البراءة  يرد  ولم  وَرَسُولُهُالتوبة:3  الْمُشْرِكِينَ 

خلق ذواتِم، وإنما تبرأُ من شركِهم وقبائحِهم.
بن  موسى  الحسن  أبا  حنيفة  أبو  وسأل 
له  فقال  هي؟  ممن  العباد  أفعال  عن   جعفر
أبو الحسن: إنّ أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة 

منازل:
الله  أو من  تعالى خاصّةً،  الله  أن تكون من  إما 
ومن العبد على وجه الِاشتراك فيها، أو من العبد 
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خاصة، فلو كانت من الله تعالى خاصةً لكان أول 
يتعلق  قبحها، ولم  بالحمد على حسنها والذم على 
الله ومن  فيها، ولو كانت من  لوم  بغيره حمد ولا 
عليهما  والذم  فيها،  معا  لهما  الحمد  لكان  العبد 
أنها  ثبت  الوجهان  هذان  بطل  وإذا  فيها،  جميعاً 
من الخلق، فإن عاقبهم الله تعالى على جنايتهم بها 
فله ذلك، وإن عفا عنهم فهو أهل التقوى وأهل 

المغفرة. 
ما  ومعانيها  الأخبار  من  ذكرناه  ما  أمثال  وفي 

يطول به الكلام.
الأحاديث  على  مقدم  تعالى  الله  وكتاب 
الأخبار  صحيح  في  يتقاضى  وإليه  والروايات، 
وسقيمها، فما قضى به فهو الحق دون ما سواه، فقد 
ءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ  قال الله تعالى: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَْ
بأن  فَأخبَر   ،7 السجدة:   طِيٍن مِنْ  الِْنْسَانِ  خَلْقَ 

كانت  فلو  قبيح،  غير  حسن  فهو  خلقه  شيء  كل 
القبائح من خلقه لنا في ذلك حكمه بحسنها، وفي 
على  شاهد  خلق  ما  جميع  بحسن  تعالى  الله  حكم 

بطلان قول من زعم أنه خلق قبيحاً.
مِنْ  نِ  حَْ الرَّ خَلْقِ  فِ  تَرَى  مَا   .. تعالى:  وقال 
خلقه،  عن  التفاوت  فنفى  الملك:3،   ..ٍتَفَاوُت
نفسه،  في  متفاوت  والكذب  الكفر  أن  ثبت  وقد 
أن  يجوز  فكيف  متفاوت!  الكلام  من  والمتضاد 
يطلقوا على الله تعالى أنه خالق لأفعال العباد، وفي 
التفاوت والتضاد ما ذكرناه مع قوله  أفعالهم من 
إليه  مضيفه  على  ورد  ذلك  فنفى  المتقدم،  تعالى 

وأكذبه فيه.
المصدر: اقتباس بتصّرف من كتاب )تصحيح الاعتقادات 

للشيخ المفيد: ص 45(.
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صفحات مهدوية

 زَوْجةٌ وَأَوْلادٌ؟  هَل للِإمامِ المهديِّ

زوجـة   المهـدي لإمامنـا  أن  يثبـت  لم 
دلالـة  ورغـم  الحـاضر،  الزمـن  في  وأولادَ 
ظاهـر بعـض الأخبـار على ذلـك، إلا أنـه لا 
يوجـد دليـل صريـح يمكـن الاعتماد عليـه 
في إثبـات الزوجـة والذريـة للإمـام المهـدي 
المنتظـر، وسـنبين في هذا المجـال روايتين:
الشـيخ  روايـة  وهـي  الأولى:  الروايـة 
الطـوسي: فقـد روى الشـيخ أبـو جعفـر 
سـنة:  المتـوفى  الطـوسي  حسـن  بـن  محمـد 
)460( هجريـة في كتابـه المسـمى بــ )الغيبة( 
بسـنده عـن المفضـل بـن عمـر، عـن الإمـام 

الصـادق رواية جـاء فيهـا: »... لا يطّلع 
على موضعـه أحـدٌ مـن وَلَـدِهِ ولا غيرهِ، إلّا 
المـولى الـذي يلي أَمـرَهُ« الغيبـة، الشـيخ الطوسي: 
ص 102، وقـد يُفهـم مـن لفظـة )ولـده( أَن 

الحديـث  علـم  في  لكـن  أَولاداً،   للِإمـام
لا يصـح الاسـتدلال بهـذه الروايـة في إثبات 
لأن  وذلـك   ،المهـدي للإمـام  الأولاد 
الشـيخ النعماني -والذي هـو من علماء 
القـرن الثالـث الهجـري- رَوَى هـذه الرواية 
لِـعُ عَلَ  بلفـظ آخـر، حيث جـاء فيهـا: »لَ يَطَّ
هِ«، فرتى  غَيرِْ لَ  وَ  وَلٍِّ  مِـنْ  أَحَـدٌ  مَوْضِعِـهِ 
الشـاهد  محـل  هـي  التـي  )ولـده(  لفظـة  أن 
ليسـت موجـودة فيهـا، ومـع اتحـاد الروايتين 
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عنـد الشـيخين الطـوسي والنعماني، ووجـود 
هـذا الاختالف فيما هـو محـل الشـاهد، فإن 
الرواية تسـقط عـن صلاحية الِاسـتدلال بها.

بـل نقول: حتـى لـو أثبتنا لفـظ )ولده( في 
الروايـة فإنـه ليـس فيهـا مـا يـدلّ على زمان 
يحتمـل  فكما   ،للإمـام الأولاد  وجـود 
يحتمـل  كذلـك  الغيبـة  زمـن  هـو  يكـون  أن 
مـن  أي:  المبـارك،  الظهـور  زمـن  يكـون  أن 
المحتمـل أن يكـون المقصـود أنـه سـيولد لـه 

المبـارك. زمـن ظهـوره  أولاد في 
ابـنِ  السـيدِ  رِوايـةُ  الثانيـة:  الروايـة 
طـاووس: فقـد أَوردَ السـيد في كتابـه )جمـال 
لاة  ضـا في الصَّ الأسـبوع( عـن الِإمام الرِّ
هُمَّ أَعْطِهِ فِ نَفْسِـهِ  : »اللَّ على الإمامِ المهديِّ
تهِِ مَا  تهِِ وَجَِيـعِ رَعِيَّ تـِهِ وَأُمَّ يَّ وَأَهْلِـهِ وَوُلْـدِهِ وَذُرِّ
مَـعُ لَهُ مُلْكَ  تُقِرُّ بـِهِ عَيْنَهُ، وَتَسُُّ بهِِ نَفْسَـهُ، وَتَْ
هَـا، قَرِيبهَِـا وَبَعِيدِهَـا، وَعَزِيزِهَا  اتِ كُلِّ الْمَْلَـكَ
ـرِيَ حُكْمُهُ عَلىَ كُلِّ حُكْمٍ،  وَذَليِلِهَـا حَتَّـى يَْ
ـهِ كُلَّ بَاطِلٍ...« جمال الأسـبوع، ابن  وَيَغْلِـبَ بحَِقِّ

طـاووس: ص 510 .

صـدر  دعـاءٍ  عـن  عبـارةٌ  وايـةُ  الرِّ وهـذه 
الِإمـام الرضـا قبـلَ ولادة الإمـامِ  عـن 
 بأكثـر مـن نصـف قَـرن، وغايـةُ  المهـديِّ
: هو أَنه سـيكون ثمـةَ مهـديٍّ للُأمّة،  مـا يـدلُّ
وسـوف يُولَـدُ لـهُ أَولادٌ، وليـس فيـه مـا يدل 
على زمان ولادةِ أولئكَ الَأولادِ، فقد يولدون 

لـه في أوّلِ عمرهِ، وقـد يولدون لـهُ بعد قرونٍ 
مـن، وَرُبَما بعـد ظهورهِ، كما رُبَما  مـن الزَّ
المقصـودَ هـو  أَنّ  الـكلامِ  مـن سـياقِ  يفهـم 

.ِعرُص ظهـورهِ، وقيـامِ دولته
والُخلاصَةُ:

زوجـةٍ  وجـود  على  يـدلُّ  مـا  يوجـد  لا 
وأَولادٍ لإمـامِ العرِص في هـذا الوقـت، لا 
فيما ذكرنـا ولا في غيرهـا، وعليـه لا يصـح 

الموضـوع. بهـذا  القطـع 
وجـود  على  دالـة  الروايـات  كانـت  وإن 
أو  العقلي  المنـع  عـدم  -مـع   لـه أولاد 
الشرعـي- ومع هـذا لا يمكن الجـزم بوجود 
الولـد في الوقـت الحـاضر إلا بدليـل خاص، 
ومـع عـدم الدليل فإنـه لا يمكـن تصديق أيِّ 

دعـوى بهـذا المجـال.
كما أن ظروف الغَيْبة وفلسـفتها، وضرورة 
الحفـاظ على الِإمـام رُبَما تسـتدعي عدم 
وجـود  ومنهـا   خصوصياتـه انكشـاف 
الُأمـور  هـذه  أَن  على  والأولاد،  وجـة  الزَّ
الإمـام  في  عقيدتنِـا  بمسـألةِ  لهـا  دخـلَ  لا 
المهـدي، إذ المطلوب هـو الاعتقاد بولايتهِ 

فحسـب. ووجـودهِ 
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 أسئلة عقائدية

في  جاءت  التي  الفطرة  معنى  عن  السؤال  يكثر 
لَ  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  الَّ اللهِ  فطْرَةَ  الكريمة:  الآية 
 ،30 الروم  سورة   ُالقَيّم ينُ  الدِّ ذَلكَِ  اللهِ  لْقِ  لَِ تَبْدِيلَ 

وما هو دورها في حياة الإنسان؟
تعالى:  قال  والِإيجاد،  الِخلْقة  هي  لغة:  الفطرة 
مَوَاتِ والَأرْضِ فاطر:1، فاطر  مْدُ لِِ فَاطِرِ السَّ الَْ

أي: خالقها وموجدها.
واصطلاحاً: هي مجموعة من الصفات والقابليات 
التي تُوجد في المولود، ويتّصف بها الإنسان في أصل 
خلقته، سواء القابليات البدنية أم النفسية أم العقليّة، 
ورفع  نواقصه،  تتميم  إلى  الإنسان  تهدي  وهي 
من  الموانع  وارتفعت  شروطها  تحققت  إذا  حوائجه، 
فَطْرَةٍ  عَلَ  يُولَدُ  مَوْلُودٍ  »كُلُّ  الحديث:  وفي  تأثيرها، 
دانهِِ ويُنَصّانه ويُمَجّسَانه« عوالي  وِّ حَتَّى يَكُونَ أبَواهُ يَُ

اللآلئ: ج 1، ص 35. 

فالفطرة هي الِخلقة الأصلية التي خلق الُله الناسَ 
عليها، والأشياء الفطرية هي التي لا تحتاج إلى تلقين 
الإنسان  يُولد  وإنما  اكتساب،  إلى  ولا  تعليم  إلى  ولا 
عليها، ويتحرك نحوها لما يشعر به من نقص في نفسهِ 
مصدرهُ  الكمال  نحو  التحرّك  فهذا  لإكماله،  فيسعى 
خَلَقَهُم  فإنه  بعبادهِ  للطفهِ  وجل  عز  والله  الفطرة، 

الفِطرةُ وَدَورُها في حَياةِ الِإنْسانِ

أن  يدرك  بفطرتهِ  فالِإنسان  الِإيمان،  على  وفَطَرَهم 
الجهات،  جميع  من  به  تُيط  عظيمةً  قوّةً  العالم  لهذا 
هُ بيدها، وأنه لا مفرَّ إلِّ إلِيها، وهذا ما  وأن الأمر كلَّ
يستشعرهُ الإنسان في أَعماق نفسه، لا سيما عندما يقع 
في موقف خطير، بحيث لا يمكن لاحدٍ أَن يخلصه إلِّ 
تلك القوة القاهرة التي تعلّق بها قلبُهُ، كما ورد ذلك 
عن الإمام الصادق في محادثته للزنديق، فقد رُوي 
الإمام  على  دخل  زنديقاً  أَن  ص477:  ج1،  الوافي:  في 

الصانع،  إثبات  الدليل على  فسأله عن   الصادق
أين  من  وسأله:  إليه  التفت  ثم  عنه   فأعرض
أقبلت؟ وما قصتك؟ فقال الزنديق: إني كنتُ مسافراً 
في البحر فعصفتْ علينا الريحُ، وتقلبتْ بنا الأمواجُ، 
يزل  ولم  منها،  بساجة  فتعلّقتُ  سفينتنا،  فانكسرتْ 
فنجوتُ  الساحل  إلى  بي  قَذَفت  حتى  يقلّبها  الموج 
إذا  قلبك  كان  الذي  أرأيتَ   :فقال عليها، 
فزعاً  الأمواج  السفينة، وتلاطمتْ عليكم  انكسرتْ 
عليه مخلصاً له في التضّرع طالباً منه النجاة فهو إلهك، 
فاعترف الزنديق بذلك، وحسن اعتقاده، وذلك قوله 
ُّ فِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ  كُمُ الضُّ تعالى: وَإذِا مَسَّ

اهُالإسراء: 67. إلَِّ إيَِّ
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الكلمة،  بمعنى  متميّزٌ  كتابٌ  العدد  لهذا  كتابنا 
عن  زاغوا  الذي  لأولئك  علمية  صعقة  يمثّل  وهو 
عن  ونكبوا  الحق،  عن  وحادوا  المستقيم،  الصراط 
إذ  منير،  دليل  ولا  هدى  بغير  المستقيمة،  الطريقة 
الملحدين  أشهر  من  يعتبر  فلو(  )أنتوني  المؤلف  أن 
مع  طويلة  تجربة  صاحب  فهو  المعاصر،  الوقت  في 
سنة،  خمسين  من  أكثر  استمرّت  والتي  الإلحاد، 
عدة  في  المناظرات  من  العديد  خلالها  من  خاض 
أماكن، وألّف فيها أكثر من ثلاثين كتاباً يدافع عن 
على  )إنَّ  الشهيرة:  المقولة  صاحب  وهو  الإلحاد! 
ليلَ التَّجريبي على  الَمرْءِ أَنْ يَضَلَّ مُلْحِداً حَتّى يَِدَ الدَّ

وُجودِ الِإلهِ(!
من  تأتي  بالغة  أهمية  يكتسب  إذن  فالكتاب 
مطاوي  في  الطويلة  المسيرة  تلك  خاض  شخص 
الإلحاد وظلماته، ثمَّ بتوفيق الله تعالى )سنة 2004م( 
الأفكار،  وتقلقلت  القناعات،  تزعزعت  وهدايته، 
وانقلب الإنكار إلى إثبات وإيمان، وانطوت صفحة 
سوداء في تاريخ ذلك الإنسان الذي كاد أن يهوى في 
مكان سحيق لولا تدارك رحمة الله له، وانتشاله من 

اسم الكتاب: هُناك إِلهٌ؟ كَيفَ غيَّ أَشْهَرُ مُلْحدٍ رَأْيَهُ؟
اسم المؤلف: أنتوني فلو

ترجمة: الدكتور صلاح الفضلي
عدد الصفحات: 312

سنة الطبع: 1438هـ - ط2

ببليوغرافيا عقائدية

براثن الإنكار والإلحاد.
يقع الكتاب في فصول عشرة مع ملحقين، تناول 
عن  إجابات  الأولى  الثلاثة  الفصول  في  المؤلف 
الفصول  وأما  التغيير؟  قبل  أعتقد  بماذا كنت  سؤال: 
الِاكتشاف  على  الضوء  تسلط  فهي  الأخيرة  السبعة 
بـ)اكتشافي  سمّه  والذي  للمؤلف،  حصل  الذي 
للمقدس الإله(، وأما الملحقان فالأول منهما تناول: 
دوكينز  لريتشارد  الجديد  )الإلحاد  عن  تحليلًا  مبحثاً 
مفتوحاً  نقاشاً  الثاني  الملحق  تناول  بينما  وآخرين(، 
كان  إذا  ما  حول  ين،  بالدِّ المؤمنين  مع  الأهمية  بالغ 
هناك وحيٌّ إلهيٌّ في تاريخ البشرية، مع تركيزٍ خاصٍ 

على الِدعاء المتعلق بمسيح النَّاصرة.
يجب  كبيرة،  فائدة  وذو  متميّز  العدد  لهذا  فكتابنا 
أو  استفهامات  أو  تساؤلات  لديه  كان  من  كل  على 
يطلع على هذا  أن  المظلم  السلك  انخرط في هذا  من 
على  والإجابة  قناعاته  بتغيير  كفيل  وهو  الكتاب، 
الإليكترونية  بالصيغة  تحميله  ويمكنكم  استفهاماته، 

)BDF(، أو شراؤه من العتبة العباسية المقدسة.
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يحاً مُنَاقَضةُ القُرآنِ صَِ

هل يوجد في عقائدنا ما يناقض القران صريحاً؟ 
جوابُنا: نعم فإنكم تعتقدون برؤية الباري عزَّ وجلَّ رؤيةً بصريةً، بينما يقول الله سبحانه وتعالى في صريح 

القرآن الكريم: لَّ تُدْرِكُهُ الْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْبَيُِر الملك: 14.
وإليك بعض الروايات التي تُثبت هذه العقيدة عندكم: 

َا نَاظِرَةٌ، ح6997، حدثنا  ةٌ إلَِٰ رَبِّ جاء في صحيح البخاري باب قول الله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضَِ
عمرو بن عون، حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوساً عند النبّيّ، إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم ستروْنَ ربَّكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم 

أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. 
وجاء في الحديث 7000 أيضاً، حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال: إن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ 
في  تضارون  فهل  قال:  الله،  رسول  يا  لا  قالوا:  البدر؟  ليلة  القمر  في  تضارون  هل   :الله رسول  فقال 
الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: مَنْ كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسَ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: 
أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربّنا فإذا جاءنا ربّنا عرفناه، فيأتيهم اللهُ في صورته التي يعرفون، 

فيقول: أنا ربُّكم، فيقولون: أنت ربنا؟ فيتبعونه.
تناقض صريح  التي  ـ  بالبصر  الله  ـ رؤية  الفاسدة  العقيدة  تثبت هذه  الكثير  الأحاديث وغيرها  فهذه 

القرآن، وأنتم تعتقدون به، وتجعلونها من المسلّمات عندكم.

 تساؤلٌ من مخالف
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